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الأول : المطر .
أ ـ المطر الكثير .
(مطر) 

         المطر: ما ينزل من السماء من غيث (
). 

واستعمله القرآن الكريم (7مرات) كانت في سياق العذاب والشر ، ومن اللغويين من تنبه على ملازمة هذا اللفظ الدلالة على العذاب(
)والشر ، كما في قوله تعالى : (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ((
). فيلحظ في اللفظ حس الدلالة على الغلظة والشدة ؛ ومن ثم الشر .

(غيث) 

        الغيث : المطر(
). 

وجاء في الاختيار القرآني (3مرات) في سياق تجمعه رابطة النعمة (
) والخير ، كما في قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ((
) . (الغيث) منظور فيه حس الإشارة إلى الخفة(
)والرخاء . ويـُسمى المطر غيثا إذا نزل بعد جدب أو حاجة إليه ماسة(
)، وهذا يضمن إيحاء (الغيث) بالخير ، والنماء ، والرحمة ، والتفاؤل .

وبعد فإنَّ الحس اللغوي يأبى القول بترادف (الغيث والمطر) (
)؛ ذلك أنه يحس في (المطر) إيحاء النقمة والعذاب ، على حين تُحس إشارة (الغيث) إلى النفع (
) والخير والإرتياح .

         (صَيِّب) 

          الصَّيِّب : سحاب ذو مطر (
).

وجاء في القرآن الكريم مرة واحدة ، في سياق ضرب المثل على حال الكافر أو المنافق ، وذلك في قوله تعالى : (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنْ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ  ((
). فالصيب المطر(
) ، أوالسحاب(
). ولا يخلو لفظه من إشارة إلى معنى الإصابة  فإنما اختار (صيِّب) للتنبيه على أنهم توهموا الخير والنعمة فيه ، على حين يصيبهم منه الهلاك والبؤس (
).

ب ـ المطر القليل .

(الوَدْق) 

          يُسمى المطر ودْقا لنزوله من السماء(
) ، نزولا مستمرا(
) . وهو لغة في المطر لجرهم(
). وربما هو ما يصحب المطر من غبار(
) أو رذاذ .

وعبر به القرآن الكريم عن المطر مرتين ، منها قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ( (
) . والمعنى النفسي لهذا الإستعمال هو الأُنس والرجاء .

         (الطَّل) 

          الطل: أضعف المطر(
)، أو الندى(
). 

ذكره القرآن العزيز مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ( (
). فإن (الطل) اقل من (الوابل) بحسبان الكمية والقوة مثلما يكشف عن ذلك السياق ؛ ذلك ان (الوابل) المطر الشديد (
).

أما (الطل) فيشعر بالدلالة على ((المطر الدائم القطر الندي الخفيف)) (
)؛ فيحيل على     التأمل ، ووحي الجمال  والإحساس بالتلذذ .

الثاني : الرياح .
(الريح/ الرياح) 

                   الريح معروف .

جاءت (الريح) في القرآن الكريم (16مرة) ، و(الريح) (10مرات) (
). وفرَّق السياق القرآني بينهما ، فغلب استعمال (الريح) (
) في الشدة والعذاب، كما في قوله تعالى : (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ  ((
) ، على حين اطرد استعمال (الرياح) في سياق الخير ، كما في قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ( (
). ان هذا التوطن الأُسلوبي لهذين الاستعمالين ينتج معنى أُسلوبيا هو لحاظ العذاب والشر في لفظ (الريح) ، ولحاظ الخير والنماء والهدوء في (الرياح) ، إذ أنَّ الاستعمال القرآني أضفى عليها دلالة معنوية ليس من السهل تصور أبعادها (
)، وكذلك فعل مع (الريح) على فرق في هذه الدلالة .

والتناوب في استعمال هذين اللفظين للدلالة على الشر ، والخير يلفت الانتباه إليهما ، إذ ((يبدو ان ذلك أبين للنعمة ، واظهر للمنة ، فان الشيء إذا توقع منه الشر والأذى ، ثم اقترن بعد ذلك بالنفع والخير كان المن به اعظم ، والإنعام فيه اظهر ، بخلاف ما لو كان مظنة خير ورحمة ، فانه وان كان مبهجا ، إلا أنه لا يصل إلى إبهاج ذلك الذي توقع الشر منه ، حين يكون مصدر نعمة))(
). فتأتي الإشارة إلى استجماع مظاهر الشكر ، والحث على تجنب ما يستجلب العذاب .

الثالث : الوقت و حركة الأجرام .

1. الوقت . 
 ( السنة / العام )

                    السنة : الحول(
) . وفي اصلها قولان : الأول أنها مأخوذة من السنهة(
)، أي المعاملة سنة فسنة . والثانية أنها مأخوذة من سانيت إذا أقمت سنة، ومن ثم يكون اصلها من الواو   ( سنوَ )(
) .

والعام : كالسنة ، مأخوذ من ((عوم الشمس في جميع بروجها))(
) . وهو ((جمع أيام والسنة جمع شهور))(
) .
وجاءت السنة في القرآن الكريم(19 مرة )(
) في سياق متقارب يغلب عليه الضيق ، كما في قوله تعالى : (وَلقَـَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَونَ بَالسِّنِيَن  وَنَقْصٍ مِن الثَّمَرَاتِ ( (
) ، فإنها استعملت عندما أراد الدلالة على الشدة والعذاب والجدب ،وهذا يدل على وحي لفظها بمثله، وهذا اكثر ما تستعمل فيه السنة(
).

أما العام فكان استعماله في السياق القرآني(9 مرات) في سياق يظهر عليه الرخاء ،كما في قوله تعالى : ( ثـُمَّ يَأتِي بَعْدَ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ الَّناسُ وَفِيهِ يَعْصِرُوَن ( (
) .
وتتأكد دلالة ( السنة ) على المعاناة والقهر عندما نلحظها قد استعملت في سياق واحد إلى جنب ( العام ) وذلك قوله تعالى في سياق نوح () ( وَلَبِثَ في قَومِهِ أَلْفَ سَنَةٍ الَّا خَمْسِينَ عَامَاً ( (
) ، فإنه عليه السلام أقام في قومه يدعوهم إلى الدين ويحدثهم على الصالح من العمل إلا انهم لاقوه بالنفور والاستهزاء ، فجاء التعبير القرآني ليؤكد ذلك عندما استعمل( السنة ) للتعبير عن المدة التي قضاها بينهم ؛ ذلك انه مدة تمتلئ بالمشقة والعذاب والأسى ، وعبر عما استثني بالعام ، لأنه يشير إلى الرخاء والراحة وهو ما لم يلقه نبيهم منهم خلال إقامته بين ظهرانيهم .

وفي العام دلالة عرفانية أُخرى هي الأهم من دلالته على الرخاء، كما في قوله تعالى: ( وَأَمَّا الَّذِّينَ في قُلُوِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتهُمْ رِجْسَاً إِلى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُوَن أَوَ لايَرَونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونّ في كُلِّ عَامٍ مَرَةُ او مَرَّتَيَنِ ُثمَّ لاَيتُوبُونَ وَلاهُمْ يَذَّكَّرُونَس ( (
).إذ تفيض دلالته إلى هيمنة الحدث وأثره ؛ ومن هذا يعطي الإشارة إلى التذكر وفرض الاعتبار.

( سامراً )
          سمر الليل سواده ، ومنه قيل للحديث ليلاً سمرا(
) . 

       وجاءت في القرآن الكريم مرة واحدة في سياق صد المشركين عن الرسول () وذلك قوله تعالى : ( مُسْتَكْبِرينَ بِهِ سَامِرَاً تَهْجُرُونَ ( (
) .ذُكر أنَّ (( معناه سُمّارا فوضع الواحد موضع          الجمع، وقيل السامر الليل المظلم ))(
) ، فأنتم (( تسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه ))(
) . فجعل الليل ظرفاً لتكذيبهم وصدهم وكلامهم على القرآن والرسول بالباطل إشارة إلى أنهم مظلمو القلب لم يروا الحقيقة ، فضلاً عن إشارته إلى تعطيل العقل والمدارك . واهم من هذا إشارته إلى فساد ما يقولون ، فهو ذاهب مع ذهاب سواد الليل كأنه الحلم الذي يوهمون أنفسهم به ، وأنَّى لهم     اليقين ؟ .

2- حركة الأجرام .
     ( تنفس ) 

                        التنفس استنشاق الهواء . وقد عبر القرآن الكريم به عن بداية اليوم وذلك في قوله تعالى: ( وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَـفَّسَّ ( (
) . ان استعمال التنفس في هذا السياق لهو من بديع الاستعمال القرآني ؛ ذلك ان تنفس توحي إلى النفس بالمعنى وحياً وتشعر به شعوراً عميقاً ملتفاً بأسباب الجمال والطراوة وبهاء القول . 

     لقد قيل ان القرآن الكريم أراد الدلالة بها على التوسع(
) ، على حين انك واجد فيها فيضا((من التروح عن النفس))(
) وحياً باليقظة الشاملة ودبيب الحياة في إرجاء الكون بعد انكتام أل أنفاس ، فكأن الطبيعة ( تموت ) ليلاً وينقطع نفسها فتعود الحياة إليها صباحاً(
) مشرقة ندية. وغير بعيد عن هذه الدلالة الإيحائية التشكيل الصوتي لهذه اللفظة فأنها تدل عند التصويت بها على الحياة إذا تبنى من ثلاثة مقاطع عندما يصوّت بها يتحقق الشهيق والزفير . فإن هذه اللفظة مشعَّة بالحياة وليس غير الحياة فيها إذ تعطيها أنَّى طلبتها . 

     (انسلخ) 

                         السلخ:إزالة جلد الحيوان ونزعه ، وعنه اخذ انسلاخ الشهر(
) .ومنه قوله تعالى :(فَإِذَا اْنسَلَخَ ا لأَشْهُر ُالُحُرمُ ( (
) ، ومنه قوله تعالى : ( وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيَلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ( (
).فالسلخ يضع أمام العين(( انحسار الضوء عن الكون قليلا قليلا، ودبيب الظلام إلى هذا الكون في بطء، حتى إذا تراجع الضوء ظهر ما كان مختفيا من ظلمة الليل))(
) . ولكن انظر إلى استعمال السلخ مع الليل فانه يوحي أو يشير إلى انقضاء الفعالية النهارية وبدء الفعالية الليلية ، إذ أنَّ المعنى المادي للسلخ هو إزالة الجلد للانتفاع باللحم ، فكأنه أراد استمرار الانتفاع ، ولكن كل بحسب ما يناسبه من عمل ؛ أي أنَّ الدلالة على الحث على العمل والانتفاع بالليل مُرادة هنا أيضاً . فان التعبير القرآني ينبه على وجود حكمة وراء التغير من النهار إلى الليل وهذه الحكمة مقترنة بانتفاع المخلوقات ليلاً كانتفاعها نهاراً . 

    ( النـُّور ) 
                   النور : ما يُعين على إبصار(
) الأشياء . 

     وجاء في القرآن الكريم ( 43 مرة )(
) ، وهو على قسمين : نور معنوي ، ونور مادي وكلاهما ينقسم على قسمين أيضاً ، فالمعنوي دنيوي وأُخروي ، وكذلك المادي . وينقسم المعنوي الدنيوي على قسمين أيضاً هما ما يبصر بالبصيرة وما يبصر بالبصر ، وكذلك المعنوي الُأخروي . وما يعنينا منه النور المعنوي الذي ورد ذكره (37 مرة) ، ومن ذلك قوله تعالى : ( ونـُفِخَ في الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ في السَّمواتِ وَمَنْ في الأرضِ إلا مَنْ شَآءَ اللهُ ثُمَّ نـُفِخَ فِيهِ أُخرى فإذا هُم قِيامٌ يَنْظُرُونَ (و أشْرَقَتِ الأرضُ بِنُورِ رَبِّها وَوضِعَ الكِتَابُ وجِيءَ بالنَّبيينَ والشُّهداءِ وَقُضِيَ بَينهم بالَحقِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ( (
)  ، بمعنى (( أضاءت بنور يسطع فيها ))(
) ، وهو       نور ( ضوء ) الرب (
) . ويوحي النور في هذا السياق الذي هو سياق حكومة وقضاء بالحق والعدل(
) والجمال الإلهي المطلق ، وهذا ما تعززه (( إضافة اسمه إلى الأرض لأنه يزينها حيث ينشر فيها عدله وينصب فيها موازين قسطه ويحكم بالحق بين أهلها ، ولا ترى أزين البقاع من العدل ولا اعمر لها منه ، وفي هذه الإضافة ان ربها وخالقها هو الذي يعدل فيها ، وانما يجور فيها غير    ربها ))(
) .      

        ومنه قوله تعلى: ( اللَّهُ نُورُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( (
) ، فإذا كانت للنور في السياق القرآني عشر دلالات (
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(�) ينظر. الجامع لأحكام القرآن16/28–29، الطبيعة في القرآن الكريم 478–479، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم507 – 509 .


(�) ينظر. العين (صوب) 7/ 166 .


(�) البقرة / 19 .


(�) ينظر. مجاز القرآن 1/ 33  ،تأويل مشكل القرآن 282.


(�) ينظر. المفردات (صوب) 296 .


(�) ينظر. فنون التصوير البياني120 .


(�) ينظر. المقاييس (ودق) 6/ 96 .


(�) ينظر. فقه اللغة وسر العربية 284 .


(�) ينظر. لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم / ابن سلام 208 .


(�) ينظر. المفردات (ودق) 554 .


(�) النور / 43 . وينظر. الروم / 48 .


(�) ينظر. المقاييس (طل) 3/ 406 ، فقه اللغة وسر العربية281.


(�) ينظر . اللسان (طلل) .


(�) البقرة /265 .


(�) ينظر . المقاييس (وبل) 6/82 .


(�) ألفاظ الطبيعة في شعر الأعشى الكبير 48 .


(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 326 .


(�) من الدارسين من ظن ان استعمالها كله كان في سياق العذاب / ينظر. التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم 510 –511 ، الطبيعة في القرآن الكريم 477 –478 .


(�) الأحقاف / 24 ، وينظر. آل عمران /117 ، يونس /22 ، إبراهيم / 18 ، الإسراء / 69 ، الحج /31 ، الروم /51 ، الأحزاب / 9 ، فصلت / 16 ، الذاريات /41 ، القمر / 19 ، الحاقة / 6 .


(�) الأعراف /57 .


(�) ينظر. التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم 512 .


(�) الطبيعة في القرآن الكريم 478 .


(2) ينظر . المردات ( سنه ) 251 .


(3) ينظر . نفسه ، الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام / عبد الإله الصائب 120 .


(4) ينظر . المفردات 251 .


(5 ) المفردات (عوم) 366 .


(6) ينظر. الفروق اللغوية224.


(7) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم367.


(8) الأعراف/130.


(9) ينظر المفردات251.


(10) يوسف /49 ، وينظر. البقرة/259 (مرتان) ، التوبة/28، 37(مرتان) ، 126، العنكبوت/14، لقمان/14. 


(11) العنكبوت/14.


 





(1) التوبة/125-126.


(2) ينظر . المفردات ( سمر ) 247 – 248 .


(3 ) المؤمنون /67.


(4) المفردات 248 ، وينظر . مجاز القرآن 2 / 60 .


(5) الكشاف 3 / 36 .


(1) التكوير/18.


(2) ينظر . المفردات ( نفس ) 523 .


(3) سر الفصاحة/ ابن سنان الخفاجي466.


(4) ينظر . من بلاغة القرآن 66 .


(5) ينظر . المفردات(سلخ)244.


(6) التوبة/5.


(7) يس/37.


(8) من بلاغة القرآن 218.


(1) ينظر . المفردات ( نور ) 530 . 


(2) ينظر . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 725 .


(3) الزمر / 68 –69 . وينظر. البقرة /257 (مرتان) ، النساء / 174 ، المائدة / 15 ، 16 ، 44 ، 46 ، الأنعام / 91 ، 122 ، الاعتراف / 157 ، التوبة / 32 ( مرتان ) ، الرعد / 16 ، إبراهيم / 1 ، 5 ، النور / 35 ( 5 مرات ) ، 40 ( مرتان ) ، الأحزاب / 43 ، الزمر / 22 ، الشورى / 52 ، الحديد / 9 ، 12 ، 13 ، 19 ، 28 ، الصف / 8 ، التغابن / 8 ، الطلاق / 11 ، التحريم / 8 .  


(4) العين ( شرق ) 5 / 38 ، ينظر . المفردات ( شرق ) 265 . 


(5) ينظر . الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 341 .


(6) ينظر . الكشاف 3/ 410 ، إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 468 .


(7) الكشاف 3 / 410 .


(1) النور /35. 


(2) ينظر. الوجوه والنظائر في القرآن الكريم341-342، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم – تاريخ وتطور 133-134.





